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Abstract: 

This research deals with the issue of the acceptability of coherence in the dimension of 

reproduction of the literary texts. This has been achieved by originating the dimension of 

reproduction in the language of the text. It has been found that the concept of acceptability of 

coherence is present in the criterion of intertextuality which is considered, by some of the 

specialists in the field of text linguistics, as one the features inherent in the different types of texts 

since it is inevitable feature of all texts. Then, the theoretical apllicational efforts of the ancient 

Arab scholars and critics has been examined according to this point of view. 

 الملخص:
يتنـاول هـذا البحـث قضــية مقبوليـة الانسـجام فــي بُعـد إعـادة الإنتــاج، مـن خـلال التأصــيل لبُعـد إعـادة الإنتــاج فـي علـم لغــة 

الذي يعدّه علماء لغة النص من السمات الملازمة للنصـوص النص، إذ نجد أن مفهومه يتجلّى بشكل واضح في معيار التناص، 
متابعة ما صدر عن النقاد العرب من تصورات نقدية وممارسات ، ومن ثم ي نص التخلف عنهابمختلف أنواعها، بما لا يمكن لأ

  تطبيقية تقترب من الدلالة المرادة لهذا البُعْد.
 علم لغة النص، الانسجام، الإنتاج، مقبولية، النقد العربي  الكلمات المفتاحية:

ات نســق داخلــي، تــربط عناصــره روابــط عديــدة، منهــا التـــرابط تنطلــق اللســانيات النصــية مــن أن الــنص بنــى متماســـكة ذمــدخل: 
)ديبوجرانــد( توافرهــا فــي الــنص لتتحقــق لــذلك الــنص نصــيته، ويقصــد بــالترابط  الــذي يُعــد مــن أهــم المعــايير التــي اشــترط (1)الــدلالي
 .(2(()الطريقة التي يتم بها ربط الأفكار في داخل النص))الدلالي 

ء أساس في تشـكيل الـنص، فـلا يمكـن أن نطلـق علـى كـلام مـا نصًـا إذا لـم يكـن هـذا الكـلام وهذا يعني أن هذا الترابط جز 
يحمل دلالة مركزية، وكل حدث في الكلام منسجم ومرتبط بطريقة مـا مـن أجـل جعـل هـذه الدلالـة واضـحة فـي السـياق وفـي ذهـن 

ن القــا(3)المتلقــي رئ يصــل إلــى هــذه البنيــة المركزيــة عبــر عمليــات ، إذ إن لكــل خطــاب بنيــة مركزيــة تــرتبط بهــا أجــزاء الخطــاب، وا 
ن كانـت هنـاك  متنوعة تشترك كلها في سمة الاختزال، على أن نضع في الحسبان أن البنية المركزية ليست شيئًا معطى، حتـى وا 

مركزيـة تُعـدّ )حدسي( به تتجلى كلية الخطاب ووحدتـه، كمـا أن هـذه البنيـة ال إشارات على وجود هذه البنية، إنما هي مفهوم مجرد
، وهذا يعني أننا لا نستطيع عدّ الكلام نصًـا إذا (4)افتراضًا يحتاج إلى وسيلة ملموسة توضحه وتجعله مقبولًا بوصفه مفهومًا معينًا

فقد الترابط الدلالي بين أجزائه، إذ إن أهمية هـذا التـرابط تظهـر علـى مسـتوى تقبّـل المتلقـي للنصـوص وتأثيرهـا فيـه، فمـن دونـه لا 
 .(5)كن فهم النص، زيادة على أنه يعطي للنص مظهره ووحدتهيم
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تنشـيط عمـل الـذاكرة، وتفعيـل أدائهـا فـي ربـط المفـاهيم )))ديبوجراند( أن للترابط الدلالي أهمية كبيرة أخرى تتمثل في  ويؤكد
 . (6(()تواستدعائها في سياقات مشابهة، وبناء الأفكار على بعضها البعض طلبًا لبناء المفاهيم والتصورا

 يمكننا الحديث عن مضمون الموضوع من زاويتين، هما: وهنا
 أولًا: التصورات التنظيرية لمقبولية الانسجام في بُعد إعادة الإنتاج:

)ديبوجرانـد( بالمعــايير النصـية التـي تحقـق التــرابط اللفظـي والـدلالي لضـمان نصــية النصـوص، بـل أضـاف إليهــا  لـم يكتـفِ 
 –تتعـدد تعريفـات التنـاص ))، الذي لم يستقر علـى تعريـف معـين، إذ (7)هذه الغاية ألا وهو معيار)التناص( معيارًا مهمًا في تحقيق

بين النقاد واللغويين، غير أنها كلها تظهر هذا التفاعل والتعالق والالتقاء والتداخل اللفظي أو المعنـوي بـين نـص مـا  -بشكل عام 
، (8(()مـراد دراسـته، فالتنـاص أن يمثـل الـنص عمليـة اسـتبدال مـن نصـوص أخـرىونصوص أخرى سبقته استفاد منها هذا الـنص ال

الطريقة التي يتماس بها النص مع نصوص أخرى سابقة، أو وضع النصوص السابقة بطريقة أخرى فـي ))ويُعرَّف أيضًا على أنه 
دراج الــــنص فــــي التــــراث مــــن خــــلال  الــــنص عــــادة ]...[ فالتنــــاص لــــيس غيــــر إدراج التــــراث فــــي الــــنص، وا  التجــــارب والتحــــاور وا 

 .(9(()الاستنطاق، من خلال الوعي التراثي في نسيج جديد يصل منه الكاتب إلى توليد بنى جديدة
عدّ علماء لغة النص هذا المعيار من السمات الملازمة للنصوص بمختلف أنواعهـا، بمـا لا يمكـن لأي نـص التخلـف  وقد
، كمـا أن لتـوافره فـي الـنص (10(()حضـور أجـزاء أو مقـاطع مـن نصـوص أخـرى يجزمـون بأنـه لا يوجـد نـص يخلـو مـن))عنها، فهم 

غنــاء للنصــوص بعضــها بعضًــا بقــيم دلاليــة وشــكلية متعــددة ومتنوعــة، كمــا يمثــل تحــررًا ))أهميــة بالغــة، فهــو  يمثــل عمليــة إثــراء وا 
 .(11(()قة أجواء أخرى أكثر رحابة وفساحةوانعتاقًا للمبدع نفسه من قيود الثقافة الواحدة، ومن قيد الزمان والمكان، إنه معان

أولهمـا: يقـوم علـى العفويـة وعـدم ))د. محمد عبد المطلب كيفيـات التنـاص ويـرى أنهـا منحصـرة فـي نمطـين رئيسـين  ويحدد
القصد، إذ يتم التسرب من الخطـاب الغائـب إلـى الحاضـر فـي غيبـة الـوعي، أو يـتم ارتـداد الـنص الحاضـر إلـى الغائـب فـي نفـس 

الذهني. ثانيهما: يعتمد على الوعي والقصد، بمعنى أن الصياغة في الخطاب الحاضر تشير إلى نص آخر وتكاد تحدده  الظرف
تحديـــدًا كـــاملًا يصـــل إلـــى درجـــة التنصـــيص، وهنـــا تطفـــو علـــى الســـطح مفـــاهيم الملاقحـــة والمثاقفـــة والســـرقات الأدبيـــة والتضـــمين 

 .(12(()والمعارضة.. إلخ
عربي القديم والأحكام النقدية الصـادرة عـن النقـاد العـرب نجـد أن العـرب لـم يكونـوا فـي غفلـة عـن هـذه وعند مطالعة النقد ال

المعيار، إذ إن هناك قضية نقدية شبيهة إلى حد كبير بقضية التناص وهي قضية)السرقات الأدبيـة(، التـي اختلفـت تعريفاتهـا مـن 
 الصياغة إلا أنها تشترك في الجوهر العام للقضية. حيث

مـن كـلام الغيـر، وهـو ))تعريف اصطلاحي لها هو ما ورد في معجم البلاغة العربيـة؛ إذ تعنـي: أن يأخـذ الشـاعر  وأوضح
 .(13(()أخذ بعض المعنى أو بعض اللفظ سواء أكان ذلك لمعاصر أو قديم

ه المعجميــة، أن مصــطلح الســرقة لــم يكــن مصــطلحًا للــذم علــى إطلاقــه كمــا قــد تــوحي دلالتــ))أن نضــع فــي الحســبان  علــى
ولكنه كان مصطلحًا عامًا أطلق على ألوان متباينة من الأخذ، فبينما كانت السرقة أحيانًـا يـراد بهـا التهـوين مـن شـاعرية الشـاعر، 
والغض من أصـالته، ورميـه بـالعجز والخمـول كانـت فـي أحيـان أخـرى يـراد بهـا تبريـر أخـذ الشـاعر بإثبـات أصـالته والتصـريح بـأن 

لم يكن مجرد أخذ مباشر، أو نقل حرفي، أي أنه إنما احتذى أشعار هؤلاء، واتخذ منها مواد أولية لصناعته، ثم أخذه عن سابقيه 
بداعها إبداعًا فنيًا خاصًا به  .(14(()أتقن صنعها، وا 

الأبعـاد ونالت هذه القضـية عنايـة فائقـة مـن لـدن النقـاد العـرب القـدامى، إذ درسـوا بجـدٍّ هـذه القضـية النقديـة ووعـوا بتبصـر 
، وعندما وجدوا أن مطالبة النقاد للشاعر بأن يتثقف ثقافة أدبية واسـعة، بـالاطلاع علـى آثـار مـن (15)الفنية والجمالية لهذه المسألة

سـبقه مــن الشــعراء، كــان الســبب الطبيعــي فــي أن تســتقر طائفــة مــن هــذه المعــاني فــي نفــس الشــاعر، فيرددهــا فــي شــعره عــن غيــر 
 .(16)عدد منهاقصد حينًا، أو يروقه 
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معاني الآخرين يأخذ طريقين: إما أن يحدث عن غير قصد من الشاعر، وهو الذي تتسرب فيه إلى النص الأصلي  فأخذ
 .(17)ملامح أو مقتطفات من نصوص أخرى، أو أن يكون صادرًا عن الوعي والقصد، بسبب إعجاب الشاعر بأحد النصوص

، ولـم ينظــروا إلــى هــذا الأخــذ (18)ني الأقــدمين، بـل عــدّوها مــن تجليــات ثقافتــهلـذلك فقــد أبــاح النقــاد للشـاعر الأخــذ مــن معــا
صــنعة فنيــة تقــاس قيمتهــا بصــياغتها الفنيــة، وبمــا يتجلــى فــي تلــك الصــياغة مــن ))نظــرة امتهــان أو اتهــام؛ لأن الشــعر فــي نظــرهم 

مثابة المادة الخـام فـي غيرهـا مـن الصـناعات، سمات الإبداع وسمات التجويد الفني، أما الفكرة المجردة فإنها في صناعة الشعر ب
فنيــة  صــورةفتنـاول الشــاعر لأفكـار ســابقيه أو معاصــريه أمـر لا حــرج فيـه ولا مؤاخــذة عليــه مـا دام قــد أجـاد عرضــها، وأبرزهــا فـي 

مـن المعـاني ، لكنهم في الوقت نفسه كرهوا للشاعر أن يعيش على فتات موائد غيره، بـل لابـد أن يصـبغ مـا يأخـذه (19(()خاصة به
، فليسـت الغايـة فـي السـرقة الأدبيـة (20)بصبغته الشخصية، بأن يجعل للمعنـى المـأخوذ لونًـا خاصًـا بـه، يكـاد يكـون جديـدًا جـاء بـه

نما المقصود بها  ، (21(()أن النصوص السابقة تشكل خبرة يسـتند إليهـا فـي تكـوين النصـوص اللاحقـة))الإتيان بالنصوص لذاتها، وا 
قصوا من قيمة ابتكار المعاني؛ فنراهم يذكرون للشعراء ما سبقوا إليه، وما قلـّدهم فيـه مـن أتـى بعـدهم، ويـذكرون أن كما أنهم لم ين

من أسباب تفضيل الشاعر سـبقه إلـى دقيـق المعـاني، ويعـدون للشـاعر مـا تفـرّد بـه، ولـم يشـركه غيـره فيـه، ويشـيدون بـالمخترعين، 
 .(22)ويضربون الأمثلة لما اخترعوه

أقدم نص عند العرب يؤكد قيمة التناص في الكلام، ما ينقله أبو هـلال العسـكري عـن أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي  ولعل
حقيقـة قـارة مفادهـا ))، ويتجلى في هذا القول إدراك واضح لــ(23(()لولا أن الكلام يعاد لنفد))هــ( إذ يقول:40)عليه السلام()ت  طالب

يريـد فـي قولـه  )عليـه السـلام( ، ويذهب أحـد البـاحثين إلـى أن الإمـام علـي(24(()بطه بكلام سابقأن الكلام لابد له من علاقة ما تر 
أن الأصل فـي المعـاني أنهـا تتوالـد، وتقبـل العبـارة الثانيـة، وأن الكـلام يعـاد تصـريفه وتصـويره، وأن الفكـرة لـو كانـت لا ))هذا تبيان 

 .(25(()قبل غيرها لنفد الكلام، ومات البيان، وجفت الألسنةيُعبّر عنها إلا من جهة واحدة، وبعبارة واحدة لا ت
ـــ( فيــرى بــأن الشــاعر لا يصــير 216)ت  أمــا الأصــمعي فــي قــريض الشــعر فحــلًا حتــى يــروي أشــعار العــرب ويســمع ))هـ

ومعرفــة  ، ويبــدو أن تحديــد صـفة الفحولــة بشــروط عديـدة منهــا روايـة أشــعار العــرب وسـماع الأخبــار(26(()الأخبـار ويعــرف المعـاني
 المعاني، إنما هو إشارة صريحة من الأصمعي إلى السماح للشعراء بأخذ ما ورد من المعاني عند من سبقهم.

هــــ( فكانــت مقبوليــة الشــعر عنــده تــزداد إذا جــاء الشــاعر بمعنــى جديــد، فهــو يــرى بــأن تقــديم امــرئ 231)ت  أمــا ابــن ســلام
ولكنـه سـبق العـرب إلـى أشـياء ابتـدعها استحسـنتها العـرب واتبعتـه ))لـه الشـعراء القيس على بقية الشعراء لم يكن لأنـه قـال مـا لـم يق

فيه الشعراء، منـه اسـتيقافُ صـحبه والبكـاء فـي الـديار ورقـّة النسـيب وقـرب المأخـذ وشـبّه النسـاء بالظبـاء والبَـيْضِ والخيـلَ بالعقبـان 
، فالظـاهر مـن كـلام ابـن سـلام أن المعـاني كانـت (27(()نـىوالعصي وقيّـد الأوابـد وأجـاد فـي التشـبيه وفصـل بـين النسـيب وبـين المع

على قسمين؛ معانٍ أخذها الشعراء اللاحقون من الشعراء السابقين، ومعانٍ ابتدعها الشعراء بأنفسهم، والأفضلية والسبق على بقية 
الشـعر لـم يسـبقه إليهـا أحـد، وأن الشعراء إنما تكون لمن يبدع المعاني، وامرؤ القيس في نظر ابن سلام كان قد ابتكر معاني فـي 

هذا الابتكار أو الإبداع الذي جاء به كان منسجمًا ومقبولًا إلى درجة أن الشعراء العرب قد ساروا على منواله، لذا فحقـه الطبيعـي 
 أن يُقدّم على بقية الشعراء.

ضــية الســرقات الأدبيــة، إذ )أخــذ الشــعراء بعضــهم معــاني بعــض( رأيــه فــي ق هــــ( فيــورد تحــت عنــوان255)ت  أمــا الجــاحظ
ولا يعلم في الأرض شاعر  تقدّم في تشبيهٍ مصيبٍ تام، وفي معنى غريبٍ عجيبٍ، أو في معنى شريف كريم، أو في معنى ))يقول:

بديعٍ مخترع، إلا وكلُّ من جاء من الشعراء مِن بعـده أو معـه، إن هـو لـم يعْـدُ علـى لفظـه فيسـرق بعضـه أو يدّعيـه بأسـره، فإنـه لا 
دعُ أن يســتعين بــالمعنى، ويجعــل نفســه شــريكًا فيــه؛ كــالمعنى الــذي تتنازعــه الشــعراء فتختلــف ألفــاظهم، وأعــاريض أشــعارهم، ولا يــ

اتجـاه يغـزو )) ، وهذا الكلام يوحي بـأن الشـاعر عنـده يسـير فـي أحـد اتجـاهين:(28(()يكون أحد  منهم أحقَّ بذلك المعنى من صاحبه
التــي تروقــه بمبانيهـا وأشــكالها كليًّـا أو جزئيًــا، واتجـاه يأخــذ الشــاعر فيـه مــن شـعر غيــره، المعنــى  فيـه قصــائد غيـره فيســرق المعـاني
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، ولا يعنينـا الاتجـاه الأول مـن كـلام الجـاحظ؛ (29(()الذي يريد، ولكنه يكسوه من الألفاظ وجدة البناء، فيكون له حـق ادعائـه وتملّكـه
أن ))غــارة أكثــر منــه إلــى قضــية الســرقات الأدبيــة، والفــرق بــين الإغــارة والســرق لأن الأمــر فيــه قريــب إلــى قضــية الانتحــال أو الإ

، مما يعنـي أن الاتجـاه الثـاني هـو (30(()الإغارة أخذ اللفظ بأسره والمعنى بأسره، أما السرق فإنه أخذ بعض المعنى أو بعض اللفظ
انة بمعـاني غيــره، ولكـن لـيس أخــذها كمـا هـي بشــكلها هـدفنا وهـو لـبّ هــذه القضـية النقديـة، فالشــاعر فـي حاجـة دائمــة إلـى الاسـتع

ومضــمونها، بــل بإضــافة بعــض الأمــور أو حــذف بعــض، أو تغييــر الجــنس الــذي جــاءت عليــه، أو الألفــاظ التــي كانــت تكســوها، 
  وعندئذٍ لا يقلُّ شأنه عن شأن مبتدع المعنى الأول.

لـم يـبن علـى نظـر عقلـي مجـرد، أو افتـراض فلسـفي ))ة وهذا القول من الجاحظ يدل على أن فهمـه لقضـية السـرقات الأدبيـ
نما على استنباط من واقع صنعة الشعر العربي: قديمه وحديثه حتى عصره، وهـذا منحـى نقـدي تطبيقـي يؤخـذ فيـه الـرأي  بحت، وا 

 .(31(()من معدنه، ويحكم فيه الشعر من الشعر
ن من المعاني ما يكون حكرًا لصاحبه، وشاهده علـى ذلـك وعلى الرغم من رأيه هذا، فإننا نجده في الموضوع نفسه يقرّ بأ

وصفه أحسن صفته، فتحامى معنـاه جميـعُ الشـعراء فلـم يعـرض لـه أحـد  مـنهم. ))بيت لعنترة في صفة الذباب، إذ يجد أن عنترة قد 
، أنـه صـار دلـيلًا ولقد عـرض لـه بعـض المحـدثين ممـن كـان يحسِّـنُ القـول، فبلـغ مـن اسـتكراهه لـذلك المعنـى، ومـن اضـطرابه فيـه

، فــبعض المعــاني التــي جـاء بهــا الشــعراء لــم يـتمكن أحــد مــن الإتيــان علـى شــاكلتها، وهــذا الأمــر (32(()علـى ســوء طبعــه فــي الشـعر
  يحسب للشاعر المبتدع، فهو قد وصل إلى مستوى من الإبداع لم يبلغه أحد من بعده.

من أخذ معاني غيرهم، لكـن بشـرط أن يبرزوهـا بصـورة أفضـل  هـــ( هو الآخر لا يمنع الشعراء322)ت  ونجد ابن طباطبا
ذا تناول الشاعر المعاني التي قد سُبِقَ إليها فأبرزها فـي أحسـن مـن الكسـوة التـي عليهـا لـم يعـب بـل )) كانت عليه، إذ يقول: مما وا 

حســانه فيــه  ينزلــوا بالمعــاني التــي قيلــت ، فهــو مــن خــلال هــذا القــول يطلــب مــن الشــعراء ضــمنًا أن لا(33(()وجــبَ لــه فضــل لطفــه وا 
 قبلهم، بل عليهم أن يلبسوها ألفاظًا أخرى حتى تبرز بصورة أفضل مما كان، فإن فعلوا ذلك كان لهم فضل الإحسان فيها.

هـــ(، إذ يعتـرض عبـد القـاهر الجرجـاني 471)ت  وهذا الرأي من ابن طباطبا وجد رفضًا قاطعا من عبد القـاهر الجرجـاني
مـن أيـن يُتصـور أن ))، إذ يـرد عليـه معلِّقـًا:(34(()من أخذ معنى عاريًا فكساه لفظًا من عنده كان أحق بـه)) ى أن:على من يذهب إل

يكـون هاهنـا معنـى عـارٍ مـن لفـظ يـدل عليـه؟ ثـم مـن أيـن يُعقـل أن يجـيء الواحـد منـا لمعنـى مـن المعـاني بلفـظٍ مـن عنـده إن كـان 
ح لــه أن يفعــل ذلـك فمــن أيــن يجــب إذا وضــع لفظًـا علــى معنــى أن يصــير أحــق مــن المـراد بــاللفظ نطــق اللســان؟ ثــم هَـبْ أنــه يصــ

ذا كـان كـذلك فهـل يكـون  صاحبه الذي أخذه منه إن كان هو لا يصنع بالمعنى شـيئًا، ولا يُحـدث فيـه صـفة، ولا يكسـبه فضـيلة؟ وا 
رة يُحــدثها الشــاعر أو غيــر الشــاعر لكلامهــم هــذا وجــه  ســوى أن يكــون اللفــظ فــي قولهم:)فكســاه لفظًــا مــن عنــده( عبــارة عــن صــو 

ينتهـي إلـى أنـه لا يمكـن تصـور معنـى بـدون لفـظ يحـده ويبـين معالمـه، وأن أي تغييـر فـي اللفـظ ))، ولعـل كلامـه هنـا (35(()للمعنى؟
 . (36(()يتبعه تغير في المعنى، والعكس صحيح

وستعثر في أشـعار المولـدين بعجائـب ))ي قوله: ويقر ابن طباطبا بأن الشعراء المولدين كانوا يفيدون ممن تقدمهم، وذلك ف
ممـن تقـدمهم، ولطفـوا فــي تنـاول أصـولها مـنهم، ولبســوها علـى مـن بعـدهم، وتكثـروا بإبــداعها فسـلمت لهـم عنـد ادعائهــا،  اسـتفادوها

، بــل زخرفوهــا ، فالمولــدون لــم يبقــوا المعــاني التــي أخــذوها ممــن ســبقهم علــى حالهــا(37(()للطيــف ســحرهم فيهــا، وزخــرفتهم لمعانيهــا
 وزادوها سحرًا، لذا كان من الطبيعي أن تقبل الأشعار التي جاؤوا بها.

وهذا الرأي يتبعه ابن طباطبا برأي آخر يعضده، يذهب فيه إلى أن الشاعر الـذي يأخـذ مـن معـاني غيـره فـي حاجـة ماسّـة 
تخفى على نقادها والبصراءِ فيها، وينفـرد بشـهرتها  لطاف الحيلة وتدقيق النظر في تناول المعاني واستعارتها، وتلبيسها حتى إلى))

كأنه غير مسبوق إليها، فيستعمل المعاني المأخوذة في غير الجنس الذي تناولها منه، فإذا وجد معنى لطيفًا فـي تشـبيب أو غـزل 
ن وجـــده فـــي وصـــف ناقـــة أو فـــرس اســـتعمله  ن وجـــده فـــي المـــديح اســـتعمله فـــي الهجـــاء، وا  فـــي وصـــف اســـتعمله فـــي المـــديح، وا 



 م2016/ كانون أول           جامعة بابل /تربوية والإنسانية الأساسية للعلوم الكلية التربية  مجلة        30العدد/

326 

الأخـذ ينبغـي ألا يكـون نقـلًا حرفيًـا للفكـرة تجمـد بـه، بـل إن علـى الشـاعر أن يحشـد ))، فهو في هذا الـنص يقـرر بـأن (38(()الإنسان
طاقاتــه الذهنيـــة وقدراتــه التعبيريـــة فــي تنـــاول الأفكـــار، وتحويرهــا تحـــويرًا فنيًــا بـــوحي مـــن خيالــه وتجاربـــه الخاصــة، فتتغـــاير بـــذلك 

كالصائغ الذي يذيب الذهب والفضة المصوغين فيعيد صياغتهما بأحسـن ))، كما يطلب منه أن يكون (39(()الأولىوتتجاوز بذورها 
مما كانا عليه، وكالصباغ الذي يصـبغ الثـوب علـى مـا رأى مـن الأصـباغ الحسـنة. فـإذا أبـرز الصـائغ مـا صـاغه فـي غيـر الهيئـة 

وفــي المصــبوغ علــى  المصــوغن الــذي عهــد قبــل، التــبس الأمــر فــي التــي عهــد عليهــا، وأظهــر الصــباغ مــا صــبغه علــى غيــر اللــو 
 .(40(()رائيهما

لتلتصـق معانيهـا بفهمـه، وترسـخُ ))ويوصي ابن طباطبا الشـاعر بـأن يـديم النظـر والتأمـل فـي الأشـعار التـي قيلـت مـن قبْـلُ 
إليه نتائجَ ما استفاده مما نظر فيه مـن  قلبه، وتصير موادَ طبعه، ويذوب لسانه بألفاظه؛ فإذا جاش فكره بالشعر أدى فيأصولها 

تلك الأشعار، فكانت تلـك النتيجـة كسـبيكة مفرغـة مـن جميـع الأصـناف التـي تخرجهـا المعـادن، وكمـا قـد اغتـرف مـن وادٍ قـد مدّتـه 
، وهــذه (41(()سـيول جاريــة مــن شـعاب مختلفــة، وكطيــب تركّـب مــن أخــلاط مــن الطيـب كثيــرة، فيســتغرب عيانـه، ويغمــض مســتبطنه

ـــأن المعـاني التـي تترسـب فـي ذاكـرة الشـاعر نتيجـة قراءاتـه وتأملـه الـدائب فـي ))الوصية من ابن طباطبا للشعراء إنما هي إدراك بـــ
دامـة النظـر  –أشعار السابقين  هذه المعاني لا تنساب علـى لسـان الشـاعر دون تغييـر أو تحـوير، بـل إن الشـاعر نتيجـة التأمـل وا 

ها حتى تتعمق كيانه، وتصبح جزءًا لا يتجزأ من أحاسيسه ومشاعره الخاصة، فـإذا مـا كانـت لحظـة يستوعب تلك المعاني ويهضم
   .(42(()الإبداع الشعري تداعت تلك المعاني إلى مخيلته، وقد تغيرت معالمها

صـــاغية  لـــم يمنـــع ابـــن طباطبـــا الشــعراء مـــن الإتيـــان بمعـــانٍ جديـــدة، إذ يـــرى أن الشــعراء المحـــدثين قـــد وجـــدوا آذانًـــا كــذلك
لأشعارهم، وعقولًا متشوقة لمعانيهم؛ لأن شعرهم يحمل من اللطافة ومن بديع المعاني ما يجعله محل قبول عنـد المتلقـي، وهـو مـا 

والشعراء في عصرنا إنما يثابون على ما يستحسن من لطيـف مـا يوردونـه مـن أشـعارهم، وبـديع مـا يغربـون مـن ))يتوضح في قوله:
هذا التغيير نابع من الضيق الذي كانوا يعانون منه بسبب قلـة الألفـاظ والمعـاني التـي قـلَّ مـا تطـرق إليهـا  ، ويبدو أن(43(()معانيهم

الأقــدمون، لــذا كــانوا مجبــرين علــى أن يــأتوا بشــيء يبتعــد قلــيلًا أو كثيــرًا عمّــا جــاء بــه مــن ســبقهم؛ لأنهــم إن جــاؤوا بالألفــاظ نفســها 
السـمع إذا ورد عليـه مـا قـد ملـّه مـن المعـاني المكـررة والصـفات المشـهورة التـي قـد كثـر ))وبالمعـاني عينهـا أصـبح شـعرهم مكـررًا، و

، لـذا نـرى ابـن طباطبـا يوضـح الحالـة التـي كـان عليهـا الشـعراء المحـدثون، والمـأزق الـذي (44(()ورودها عليه مجّه وثقل عليه رعيُه
والمحنـة علـى شـعراء زماننـا فـي أشـعارهم أشـدُّ منهـا ))مين، إذ يقـول:وقعوا فيه، مطالبًا إياهم بعدم النزول بمعانيهم عن معاني الأقد

علـى مــن كـان قــبلهم؛ لأنهـم قــد سـبقوا إلــى كـل معنــى بـديع ولفــظ فصـيح، وحيلــة لطيفـة، وخلابــة سـاحرة، فــإن أتـوا بمــا يقصـر عــن 
   .(45(()معاني أولئك، ولا يربى عليها لم يتلق بالقبول وكان كالمطروح المملول

هــ( فيرى بأن على الشـاعر إذا أراد أن يضـمن لشـعره الانسـجام والقبـول، أن يـتعلم عـدّة أمـور 335)ت  أما ابن وهب
أن يروي الشعر ليعرف مسالك الشعراء ومذاهبهم وتصرفهم فيحتذي مناهجهم، ويسلك سبيلهم، فإذا لم يجتمع له هذا فلـيس ))منها 

، (46(()ك معذور، فمتى تعرض لمـا يظهـر فيـه عيبـه وخطـؤه كـان مـذمومًاينبغي أن يتعرض لقول الشعر، فإنه ما أقام على الإمسا
 فهو يرشد الشعراء إلى أن يحذوا حذو الشعراء السابقين في صناعة شعرهم والتصرف في معانيهم.

ــــ( فلـــم ينكـــر تبعيـــة المحـــدثين للأوائـــل مـــن الشـــعراء، إذ يـــرى أن 335)ت  أمـــا الصـــولي المتـــأخرين إنمـــا يجـــرون بـــريح ))هـ
قدمين، ويصبّون علـى قـوالبهم، ويسـتمدون بلعـابهم، وينتجعـون كلامهـم، وقلّمـا أخـذ أحـد  مـنهم معنـى مـن متقـدمٍ إلا أجـاده، وقـد المت

هـؤلاء معــاني لـم يــتكلم القـدماء بهــا، ومعـاني أومــأوا إليهـا، فــأتى بهـا هــؤلاء وأحسـنوا فيهــا، وشـعرهم مــع ذلـك أشــبه  شــعروجـدنا فـي 
، فكلامــه يــدل علــى أن المتــأخرين كــانوا يتبعــون (47(()تعمالًا فــي مجالســهم وكتــبهم وتمــثّلهم ومطــالبهمبالزمــان، والنــاس لــه أكثــر اســ

المتقدمين في معانيهم، ويسيرون على الخط الذي رسموه إليهم، ولكـن علـى الـرغم مـن هـذه التبعيـة للأوائـل فـإن الصـولي لـم ينكـر 
نٍ أومأوا إليها فأتى بها هؤلاء المحدثون فأحسـنوا فيهـا عـلاوة علـى أن شـعرهم استعمال المحدثين لمعانٍ لم يتكلم بها القدماء، ومعا
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، أي إن كلامــه (48)طوعـوه لكـي يتناسـب مـع الزمــان والحضـارة؛ لـذلك كـان النـاس أكثـر اسـتعمالًا لـه -بمعانيـه القديمـة والحديثـة –
ن فـــي معـــانيهم، وقســـم آخـــر يـــرى فيـــه أن مِـــن فـــي هـــذه القضـــية ينقســـم علـــى قســـمين، قســـم يؤكـــد فيـــه أن المتـــأخرين تبـــع للمتقـــدمي

الصـولي يقـدّم المحـدثين فـي ابتكــار ))المتـأخرين مَـن قـُدِّم علـى المتقـدمين؛ لأنـه جــاء بمعـانٍ لـم يـأتِ بهـا المتقـدمون، ممــا يعنـي أن 
عـن السـبق الزمنـي  معانٍ جديدة، لم يعرفها الجاهليون، ومن هنا فجودة النص الشـعري، تحقـق لهـم السـبق فـي هـذه المعـاني بعيـدًا

الشعرية المستوحاة من بيئـتهم  تجاربهمأو تقليد النهج السابق، ومن جهة أخرى كشف عن خصوصية المحدثين في صدورهم عن 
 . (49(()حتى جاءت بأساليب مخصوصة؛ كون خصوصية الأسلوب من خصوصية الطبع
بل يرى أن الحكم في الأخذ عند العلمـاء بالشـعر ولم يجعل الصولي تبعية المتأخرين للمتقدمين من دون ضوابط وقواعد، 

، إذ لــيس مــن حــقِّ أيِّ شــاعر أخــذ (50(()معنــى وزاد عليــه، ووشــحه ببديعــه، وتمــم معنــاه، كــان أحــقّ بــه))متــى مــا أخــذ الشــاعر  أنــه
 معنى شاعر آخر كما هو من دون أن يبذل فيه قصارى جهده، ويبرز فيه شخصيته وتفكيره.

هـــ( فهــو الآخـر لا يجـد فـي الأخــذ شـيئًا معيبًـا مـا دام الشـاعر يغيّــر فـي المعنـى فـلا يبقيــه 366ت أمـا القاضـي الجرجـاني)
أن الشاعر مضـطر بإراداتـه إلـى تكـرار مـا اعتلقـه فـي ذهنـه مـن صـور وأفكـار وعبـارات مـن تـأثر بهـم مـن ))على وضعه، إذ يرى 

، زيـادة علـى أن هـذا الأخـذ أصـبح فـي حكـم العـادة (51(()بعـض له والسابقين عليه، فالشعراء عنده عيـال علـى المعاصرينالشعراء 
والسَّرَقُ]...[ داء  قديم، وعيب  عتيق، وما زال الشاعر يستعين بخاطر الآخر، ويسـتمدُّ مـن قريحتـه، ويعتمـد ))عند الشعراء إذ يقول:

بالنقــل والقلــب؛ وتغييــر المنهــاج والترتيــب، علــى معنــاه ولفظــه؛ وكــان أكثــره ظــاهرًا كــالتوارد ]...[ ثــم تســبّب المحــدثون إلــى إخفائــه 
وتكلّفوا جَبْرَ ما فيه مـن النقيصـة بالزيـادة والتأكيـد والتقـريض فـي حـال، والتصـريح فـي أخـرى، والاحتجـاج والتعليـل؛ فصـار أحـدهم 

بداع مثله  .(52(()إذا أخذ معنى أضاف إليه هذه الأمور ما لا يقصر معه عن اختراعه وا 
وحتـى لا يغـرَّك ))ن غـافلًا عـن تصـرفات الشـعراء فـي المعـاني التـي يأخـذونها مـن سـابقيهم، إذ يقـول:وعلى هذا، فهو لم يكـ

من البيتين المتشابهين أن يكون أحدهما نسيبًا، والآخر مديحًا، وأن يكون هذا هجاءً، وذاك افتخارًا؛ فإن الشاعر الحاذق إذا عَلِـقَ 
ــالغبي الغُفــل وجــدهما أجنبيــين المعنــى المخــتَلس عــدَل بــه عــن نوعــه وصــنفه وعــن و  ــه وقافيتــه، فــإذا مــرَّ ب زنــه ونظمــه، وعــن رويِّ

ذا تأملهما الفَطِن الذكي عرف قرابة ما بينهما، والوصلة التي تجمعهما  .(53(()متباعدين، وا 
ه، ولا إما مشترك عام الشركة، لا ينفرد أحد منهم بسهم لا يسـاهم عليـ))ويصنف القاضي الجرجاني المعاني على قسمين: 

يخــتص بقســم لا ينــازَع فيــه]...[ وصــنف ســبق المتقــدم إليــه ففــاز بــه، ثــم تــُدُوول بعــده فكثــر واســتُعمل، فصــار كــالأول فــي الجــلاء 
، ومــن كلامــه هــذا (54(()، والاستفاضــة علــى ألســن الشــعراء، فحمــى نفســه عــن الســرق، وأزال عــن صــاحبه مذمــة الأخــذوالاستشــهاد

ـــه لا يمـــانع  ـــة، فيتحـــول بأخـــذ الم))يظهـــر أن ـــة والجمالي ـــه الضـــرورة الدلاليـــة والفني ـــه أحـــد، واقتضـــت إلي ـــاج إلي عنـــى المتقـــدم إذا احت
باســـتعمالاته إلـــى المتـــداول، وهـــذا النـــوع مـــن المعـــاني الـــذي أصـــبح متـــداولًا مـــع كثيـــر مـــن النصـــوص، لا يمكـــن أن ينعـــت بصـــفة 

 . (55(()السرق
قد الشعر التمييز بين ما ينطبق عليه لفظ السرقة ولا ما ينطبـق، القاضي أنه من الصعب على الإنسان البعيد عن ن ويجد

ولســت تعــدّ مــن جهابــذة الكــلام، ونقـّـاد ))إذ يجعــل مــن التمييــز بينهمــا درجــة لا يصــلها إلا جهابــذة الكــلام ونقــاد الشــعر، إذ يقــول:
ازله، فتفصل بـين السَّـرق والغَصْـب، وبـين وأقسامه، وتحيط علمًا برُتَبه ومن -السرقات الشعرية  –الشعر، حتى تميّزَ بين أصناف 

الإغـارة والاخــتلاس، وتعــرف الإلمــام مـن الملاحظــة، وتَفْــرِق بــين المشـترك الــذي لا يجــوز ادّعــاء السـرق فيــه، والمبتــذلِ الــذي لــيس 
ارقًا، والمشـارِك لــه أحـد  أولـى بـه، وبـين المخـتص الـذي حـازه المبتـدئ فملكــه، وأحيـاه السـابق فاقتطعـه، فصـار المعتـدي مُخْتَلِسًـا سـ

 .(56(()محتذيًا تابعًا، وتعرف اللفظ الذي يجوز أن يُقال فيه: أخذ ونقل، والكلمة التي يصحُّ أن يقال فيها: هي لفلان دون فلان
الإدراك فــي حتميــة اعتمــاد الشــعراء المتــأخرين علــى معــاني المتقــدمين، لــم تمنــع القاضــي الجرجــاني مــن الإقــرار بــأن  وهــذا

 .(57(()لسبق هي الفضيلة العظمىا))فضيلة 
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إن  هـــ( فهـو أيضًـا لـم يكـن يـرى أن السـرقة مـن العيـوب الكبيـرة التـي تشـين الشـعر وتقبحـه، إذ يقـول:370)ت  أما الآمدي
مَن أدركتُه من أهل العلم بالشعر لم يكونوا يرون سرقات المعاني من كبير مساوئ الشعراء، وخاصة المتأخرين إذ كـان هـذا بابًـا ))

بأن سرقة المعاني مـن العيـوب الخطيـرة فـي الشـعر، بـل يـرى ))، فالآمدي في قوله هذا لا يشعر(58(()ما تعرى منه متقدم ولا متأخر
)أهـل العلـم بالشـعر( يـدل  أنها سمة ظاهرة عند الشعراء جميعًا لم يبرأ منها أحد مـنهم، ونسـبة الآمـدي هـذا الـرأي إلـى مـن أسـماهم

، كمــا يؤكـد الآمـدي هــذا الكـلام فـي موضــع آخـر، إذ يَعــدّ (59(()حـظٍ كبيــر مـن الـذيوع فــي ذلـك العصـر علـى أن هـذا الــرأي كـان ذا
 . (60(()باب  ما يَعرَى منه أحد من الشعراء إلا القليل))أمرًا لا مفرّ منه، إذ هي عنده  السرقة

قيــة الشــعراء العــرب إلــى أنــه كــذلك نجــد موضــوع امــرئ القــيس يتكــرر عنــد الآمــدي إذ يعــزو ســبب تقديمــه وتفضــيله علــى ب
ـل ))سبقهم بإتيانه المعاني اللطيفة، وليس لأنه أفصح منهم أو أن ألفاظه أجزل؛ لأنـه مـن هـذا الجانـب متسـاوٍ معهـم، إذ يقـول: فُضِّ

فـوق مـا فـي أشـعار سـائر  -من دقيق المعاني وبديع الوصف ولطيف التشبيه وبـديع الحكمـة  –امرؤ القيس؛ لأن الذي في شعره 
 لطيـفُ شعراء من الجاهلية والإسلام، حتى إنه لا تكاد تخلو له قصيدة واحدة مـن أن تشـتمل مـن ذلـك علـى نـوع أو أنـواع، ولـولا ال

قبالــه عليهــا  لمــا تقــدَّم علــى غيــره، ولكــان كســائر الشــعراء مــن أهــل زمانــه: إذ ليســت لــه  –المعــاني واجتهــاد امــرئ القــيس فيهــا وا 
 .(61(()هم، ولا لألفاظه من الجزالة والقوة ما ليس لألفاظهمفصاحة توصف بالزيادة على فصاحت

هـــ( فينكـر علـى مـن يقـول بـأن جميـع مـا أتـى بـه المتنبـي مـن معـانٍ هـي بنـات أفكـاره ويَعُـدّ 393أما ابن وكيع التنيسي)ت 
ئج فكــره وأبــو عــذره، وكــان قــالوا: لــيس لــه معنــى نــادر ولا مثــل ســائر إلا وهــو مــن نتــا))ذلــك ضــربًا مــن المبالغــة والكــذب، إذ يقــول:

لجميع ذلك مبتدعًا، ولم يكن متبعًا، ولا كان لشيء من معانيه سارقًا بل كان إلـى جميعهـا سـابرًا، فاعـدوا أن ذلـك مـا ادعـاه لنفسـه 
 على طريق التناهي في مدحها لا على وجه الصدق عليها، فقال]من الطويل[:

 قبلَ القائلينَ مقولُ  إذ القولُ  أنا السابِقُ الهادِي إلى ما أقولُهُ 
، فهـو يـرى أن (62(()منه كاذبة، وقد يأتي الشاعر بضد الحقائق، ويتناهى في الوصف وهو غيـر صـادق ومبالغةوهذا تناه 

ابتداع الشاعر لكـل معانيـه أمـر لا يتوافـق مـع الواقـع، فمهمـا كـان إبـداع الشـاعر ونبوغـه فـي الشـعر فهـو فـي الآخـر فـرد فـي بيئـة 
ن قال في شعره أنه يقول ما لم يقله الآخـرون، فالشـعراء كبيرة لها لغته ا وتاريخها ولابد أن تؤثر في معانيه التي يأتي بها، حتى وا 

 قد يأتون في أشعارهم بما لا حقيقة له. 
أن مـرور الأيـام قـد أنفـد الكـلام فلـم يبـقَ لمتقـدم علـى متـأخر فضـلًا إلا ))وفي تفسير سبب وجود السرقات، يعلل ابن وكيع 

، وكلامه هذا يتطابق إلى حدٍّ كبير جـدًا مـع مـا جـاء بـه ابـن طباطبـا، فالشـعراء المحـدثون فـي محنـة (63(()سبق إليه واستولى عليه
كبيرة بسبب نفاد أغلب المعاني على يد من سبقهم، لذا يجب عليهم إمـا أن يبتكـروا معـاني جديـدة، أو أن يأخـذوا المعـاني القديمـة 

  وا في رونقها؛ لأنهم إن جاؤوا بها دون مستوى المعاني التي جاء بها الأقدمون رُدّت ورُفضِت.ويعيدوا صياغتها، ويزيد
ـــ( فتتجلــى رؤيتــه لهــذا الموضــوع مــن خــلال رؤيتــه بــأن معــاني الشــعر علــى ضــربين؛ 395أمــا أبــو هــلال العســكري)ت  هـ

م قائمـة فـي أمثلـة مماثلـة يعمـل عليهـا، وهـذا ضرب يبتدعه صاحب الصناعة من غير أن يكون لـه إمـام يقتـدي بـه فيـه، أو رسـو ))
والآخـر مـا يحتذيـه علـى مثـال تقـدم ورسـم  -الضرب ربما يقع عليـه عنـد الخطـوب الحادثـة ويتنبـه لـه عنـد الأمـور النازلـة الطارئـة 

لمعـاني فهـو أمـر  ، فالوضع الطبيعي عند العسكري أن الشاعر يحتذي الأقدمين فيما جاؤوا به من المعـاني، أمـا ابتـداع ا(64(()فرط
مرتبط بالأمور النازلة الطارئة التي تحتاج من الشاعر سرعة القول، وفـي كـلا الضـربين لابـد مـن تنـاول معـاني الأقـدمين والصـب 

لـــيس لأحـــد مـــن أصـــناف القـــائلين غنًـــى عـــن تنـــاول المعـــاني ممـــن تقـــدمهم والصـــب علـــى قوالـــب مـــن ))علـــى قـــوالبهم، إذ يقـــول:
نظـر العسـكري لا يمكنـه التغاضـي عمـا خلـّف السـابقون مـن أفكـار وآراء وخـواطر مبثوثـة فـي أشـعارهم، ، فالشاعر في (65(()سبقهم

ن أراد الإتيــان بمعــانٍ جديــدة؛ لأنــه  نمــا يمتاحهــا مــن ذاكرتــه الغنيــة ))حتـى وا  حينمــا يقــول الشــعر لا يسـتوحي معانيــه مــن الســماء، وا 
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ذاكرته بعضًـا مـن تلـك المعـاني قـلّ أو كثـر، ولا عيـب علـى الشـاعر هـذا بالقراءات والتأملات، ومن ثم فمن الطبيعي أن تستدعي 
  .(66(()الاستدعاء ما دام قد أجاد العرض وأحسن التصوير، فالتشابه بين اللاحق والسابق في هذا الميدان ظاهرة طبيعية

نمــا وضــع شــرو  ولكــن ))طًا لــذلك، إذ يقــول:ولــم يجعــل العســكري أمــر الأخــذ أمــرًا عائــدًا إلــى الشــعراء يفعلــون مــا يشــاؤون، وا 
عليهم إذا أخذوها أن يكسوها ألفاظًا من عندهم ويبرزوها في معـارض مـن تـأليفهم ويوردوهـا فـي غيـر حليتهـا الأولـى ويزيـدوها فـي 

 ؛ لأنهــم إذا نقلــوا المعنــى كمــا هــو بألفاظــه أو أســاؤوا اســتعمالها رُفــض(67(()حســن تأليفهــا وجــودة تركيبهــا وكمــال حليتهــا ومعرضــها
وقبح الأخذ أن تعمد إلى المعنى فتتناوله بلفظـه كلـه أو أكثـره أو تخرجـه فـي معـرض ))واستُهجِن، وهو ما يوضحه العسكري بقوله:

فهــم أحــق بهــا ممــن ســبق إليهــا، ولــولا أن القائــل يــؤدي مــا ))، أمــا إذا التزمــوا بالشــروط (68(()والمعنــى إنمــا يحســن بالكســوة مســتهجن
جنايـة أو مخالفـة أو ذنبًـا مقترفـًا فـي حـق معـاني ))، وعلى هذا فإن العسكري لا يعـدّ السـرقة (69(()يقول سمع لما كان في طاقته أن

الآخــر، إنمــا هــي فضــيلة وســنّة مــن الســنن الممدوحــة، وضــرورة فنيــة تضــفي علــى الآخــذ بعــدًا جماليًــا ودلاليًــا يســاهم فــي بلــورة 
لسابق عن طريق التحويل والتعـديل والإضـافة، بحيـث يغـدو الـنص نصوصية النص، شريطة أن يتماهى النص الآخذ مع النص ا

 .(70(()اللاحق مخرجًا في ثوب جديد وتأليف مبدع
هــ( فيضع موجزًا نظريًا عن توليد المعاني في الشـعر، والفـرق بـين الاختـراع والإبـداع، إذ يـرى أن 463)ت  أما ابن رشيق

شـاعر تقدمـه أو يزيـد فيـه زيـادة فلـذلك يسـمى التوليـد، ولـيس بـاختراع لمـا فيـه أن يستخرج الشـاعر معنـى مـن معنـى ))التوليد يعني 
 .(71(())سرقة( إذا كان ليس آخذًا على وجهه من الاقتداء بغيره، ولا يقال له أيضًا

ن كــان معناهمــا فــي العربيــ –والفــرق بــين الاختــراع والإبــداع ))أمــا فــي الفــرق بــين الاختــراع والإبــداع فيقــول ابــن رشــيق: ة وا 
أن الاختراع: خلق المعاني التي لم يسبق إليها والإتيان بما لم يكن منها قط. والإبداع إتيان الشاعر بالمعنى المستظرف  -واحدًا 

ن كثر وتكرر فصار الاختراع للمعنى والإبداع للفـظ فـإذا تـم  والذي لم تجر العادة بمثله ثم لزمته هذه التسمية حتى قيل له بديع وا 
 .(72(()ي بمعنى مخترع في لفظ بديع فقد استولى على الأمر وحاز قصب السبقللشاعر أن يأت

والمخترع معروف له فضله، متروك له من درجته، غير أن المتبع إذا تناول معنى فأجـاده بـأن يختصـره ))يقول ابن رشيق:
لام إن كان سفسافًا، أو رشـيق الـوزن إن إن كان طويلًا، أو يبسطه إن كان كزًا، أو يبينه إذا كان غامضًا، أو يختار له حسن الك

كـان جافيًــا، فهــو أولــى بـه مــن مبتدعــه، وكــذلك إن قلبـه أو صــرفه عــن وجهــه إلـى وجــه آخــر، فأمــا إن سـاوى المبتــدع فلــه فضــيلة 
 .(73(()حسن الاقتداء لا غيرها، فإن قصر كان ذلك دليلًا على سوء طبعه، وسقوط همته، وضعف قدرته

مفــاده أن ســبب روايــة أشــعار المولــدين أنهــم جــاؤوا بمعــانٍ جميلــة تلائــم روح العصــر وتلبــي غايــة  وينقــل ابــن رشــيق قــولًا 
إنمــا تــروى لعذوبــة ألفاظهــا ورقتهــا وحــلاوة معانيهــا وقــرب مأخــذها، ولــو ســلك المتــأخرون ))المتلقــي، إذ يــرى أن أشــعار المولــدين 

القفــار وذكــر الوحــوش والحشــرات مــا رويــت؛ لأن المتقــدمين المتقــدمين فــي غلبــة الغريــب علــى أشــعارهم ووصــف المهامــه و  مســلك
نما تكتب أشعارهم لقربها من الأفهام  .(74(()أولى بهذه المعاني ولا سيما مع زهد الناس في الأدب في هذا العصر، وما قاربه، وا 

هما الاشــتراك فــي هــــ( فيُرجــع اتفــاق شــاعرين فــي معنــى واحــد إلــى أمــرين مهمــين، أحــد471أمــا عبــد القــاهر الجرجــاني)ت 
في  يكوناعلم أن الشاعرين إذا اتفقا، لم يخلُ ذلك من أن ))الغرض على العموم، والآخر هو وجه الدلالة على الغرض، إذ يقول:

، ويوضح معنى الاشتراك في الغرض علـى العمـوم (75(()الغرض على وجه الجملة والعموم، أو في وجه الدلالة على ذلك الغرض
فهو أن يذكر ما ))، أما معنى وجه الدلالة على الغرض:(76(()كل واحد منهما وصف ممدوحه بالشجاعة والسخاءأن يقصد ))بقوله:

، مما يعني أن عبد القاهر يُرجـع أمـر الاتفـاق بـين الشـعراء فـي معـانيهم إلـى (77(()يُستدل به على إثباته له الشجاعة والسخاء مثلًا 
اض التـي ينظمـون عليهـا أشـعارهم، وهـذا السـبب لـن يتحقـق إلا إذا كـان هنـاك أغـراض سببين رئيسين، أولهما الاشـتراك فـي الأغـر 

محددة ينظم عليها الشعراء، والسبب الآخر هو الاشتراك في وجه الدلالة على الغرض، وهو ما يؤكد اعتماد الشعراء على معاني 
لا فلو لم يكن هناك منبع واحد يستقي منه هؤلاء الشعراء معان   يهم لما حصل هذا الاتفاق في المعاني.من سبقهم، وا 
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 ثانيًا: الجانب التطبيقي لمقبولية الانسجام في بُعد إعادة الإنتاج:
عرفنا في الجانب التنظيري السابق أن النقاد العرب لم يحظروا على الشعراء أخذ بعضهم من بعض، بـل جـوّزوا لهـم ذلـك 

خـذ المعنـى الـذي يسـتهويه فينقلـه لفظًـا ومضـمونًا، بـل عليـه أن يغيّـر مـن ولكن بشروط، ومن هذه الشروط أن على الشـاعر ألّا يأ
ن كـان فـي  ألفاظه ويزيد في المعنى أو يشذّبه أو يغيره من غرض إلى آخر فإن كان المعنى فـي الرثـاء مـثلًا حوّلـه إلـى الغـزل، وا 

اوين فـي اسـتغلالها، فمـنهم مـن أبـدع فـي أخـذ المدح حوّله إلـى الفخـر، ولكـن الشـعراء علـى الـرغم مـن هـذه الإجـازة لـم يكونـوا متسـ
المعنى وحُسب له، ومنهم من أخفق فعدّ ذلـك عيبًـا عليـه، ومـن الشـواهد التـي توضـح هـذه الحالـة مـا ينقلـه الآمـدي فـي موازنتـه إذ 

 قال مسلم بن الوليد في وصف الخمر]من الكامل[:))يقول:
 رَتْهُ قتيــــــــــــــــــــــــلافإذا به قد صيَّ  قُتِلَتْ وعاجلها المديرُ فلم تُقَدْ 

 الأخذ، فقال]من الطويل[: فأحسنأخذه الطائي 
 على ضِعْفها ثمَُّ استقادتْ من الرِّجْلِ  إذا اليَدُ نالتْها بِوِتْرٍ تَوَقّــــــــَـرَتْ 

 يل[:من ديك الجن فلا إحسان له فيه؛ لأنه أتى بالمعنى بعينه، قال ديك الجن]من الطو  أخذهفإن كان 
 (78(()فتأخذُ من أقدامنا الراحُ ثارَهــــــــا ظَلَلنا بأيدينا تَتَعْتَعُ رُوحَهـــــــا

وهـذا الـذي نقلــه الآمـدي هــو بمثابـة رســم طريـق للشــعراء، وتوضـيح لهـم فــي كيفيـة الأخــذ، فعنـدما قــال إن أبـا تمــام قـد أخــذ 
ا ظنّ أن أبا تمام أخذ معناه من ديك الجـن رفـض البيـت؛ لأنـه لـم المعنى من مسلم بن الوليد مدحه؛ لأنه أحسن الأخذ، أما عندم

يأتِ به بجديد عمّا جاء به ديك الجن، مما يعني أن إعلاميته في هذه الحالة ضعيفة، وضعف إعلامية البيت الشعري أو الـنص 
 .(79)إلى رفضه في بعض الأحيان تؤديقد 

قَــدِمَ عُمــارةُ بــن عقيــلٍ ))يهم وتقـدموا علــيهم، مــا ينقلــه الصــولي قـائلا:ومـن الشــواهد التــي نجــح فيهـا الشــعراء بالأخــذ مــن ســابق
بغــدادَ، فــاجتمع النــاسُ إليــه، وكتبــوا شــعره، وســمعوا منــه، وعرضــوا عليــه الأشــعار، فقــال لــه بعضــهم: هــا هنــا شــاعر  يــزعمُ قــوم  أنــه 

 الطويل[:أشعر الناس طُرًّا، ويزعم غيرُهُم ضدَّ ذلك، فقال: أنشدوني له، فأنشدوه]من 
 وعادَ قتادًا عندها كلُّ مَرْقَــدِ  سَرتْ تستجير الدمعَ خوفَ نوى غدِ 
  صُدُودُ فِراقٍ لا صدودُ تَعَمُّدِ  وأنقذها مِن غَمْرةِ الموتِ أنَّـــــــــــــــــــــــه

ـــر القـــو عُمـــارة]...[ فقـــال  ـــع مـــن ســـبقه علـــى كثي ـــد تقـــدَّم صـــاحبكم فـــي هـــذا المعنـــى جمي ـــه، حتـــى لحبـــب : لله درُّه، لق ل في
 . (80(()الاغتراب

قــول طرفــة]من ))ومــن الشــواهد التــي لــم يُحســن فيهــا الشــعراء الأخــذ بــل نقلــوا معــاني غيــرهم كمــا هــي دون أي تغييــر 
 الطويل[:

 يقولون لا تهلك أسىً وتجلّدِ  وقوفًا بها صحبي عليَّ مطيهم
 قول امرئ القيس]من الطويل[: منوهو مأخوذ 

 يقولون لا تهلك أسىً وتجمّلِ  يَّ مطيهموقوفًا بها صحبي عل
، ومثــل هــذا النـوع مــن الأخــذ لا يُعـدّ ســرقة أدبيـة مجــازة؛ لأن الشــاعر لـم يغيــر ولــم يبـدل شــيئًا فــي (81(()فغيـر طرفــة القافيـة

 أنه أبدل كلمة)تجمّل( بكلمة )تجلّد(، وهذا عيب يؤاخذ عليه الشاعر. اكتفىالمعنى، بل 
كبـارًا، وعلى الرغم من إجازة النق اد للشعراء الأخذ، فإنهم لم يغفلوا حقّ من يأتي بمعنى جديد مبتكر، بل وقفوا له إجـلالًا وا 

 ووصفوا معانيه المبتكرة بأحسن عبارات القبول، منها قول امرئ القيس]من الطويل[:
 (82)سُمُوَّ حَبابِ الماءِ حالًا على حال سموتُ إليها بعدما نام أهلُها
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أول مــن طــرق هــذا المعنــى وابتكــره، وســلم الشــعراء إليــه فلــم ))هــذا البيــت قــائلًا بــأن امــرأ القــيس  علــى إذ يعلّــق ابــن رشــيق
  .(83(()ينازعه أحد إياه

ومــن المعــاني المبتكــرة التــي جــاء بهــا المحــدثون والتــي لقيــت استحســانًا مــن النقــاد مــا أورده ابــن المعتــز لبشــار بــن بــرد فــي 
 [:البسيطقوله]من 

 أصبحت في سكرات الموت سكرانا بيبٍ راح غضبانــــــــــــــــــاأمِنْ تجنّي ح
 (84)كأنما لا ترى للناس أشجانـــــــــــــا لا تعرفُ النوم، من شوق إلى شجنٍ 

 .(85(()هذا معنى بديع لم يسبقه إليه أحد))إذ يعلّق عليه قائلًا بأن:
 نتائج البحث:

تامــة بــأن الشــاعر لا يســتطيع الانفصــال عــن مجتمعــه ولغتــه، ولا يمكــن لــه يمكــن القــول إذًا إن العــرب كانــت علــى معرفــة 
الإتيان بمعانٍ لم يتطرق إليها من سبقه إلا نادرًا، والعـرب أمـة شـعرٍ، وكثـرة الشـعراء أدت إلـى اسـتنفاد المعـاني؛ لـذلك أجـاز النقـاد 

لآخِـذ حاضـرة فـي الشـعر مـن خـلال تغييـر اللفـظ للشعراء أن يأتوا بمعانٍ قـال بهـا مـن سـبقهم شـريطة أن تكـون شخصـية الشـاعر ا
وتوســيع المعنــى أو تقليصــه أو تغييــر جــزء منــه، فــإنهم إن فعلــوا ذلــك نــالوا الاستحســان والرضــا مــن النقــاد والمتلقــين، أمــا إذا نقلــوا 

 تة. المعنى كما هو من دون تغيير فإن فعلهم هذا يُعد من باب الإغارة، والإغارة في الشعر من العيوب الممقو 
كمــا لــم يقــف النقــاد موقــف المعــارض المتــردد فــي قبــول الشــعر المبتكــر، بــل رفعــوا مــن شــأن الشــعراء الــذين يــأتون بمعــانٍ 

إليها أحـد، شـرط أن تكـون منسـجمة مـع المعـايير الدلاليـة، وعـدّوا ذلـك مـن بـاب نبـوغ الشـاعر وعبقريتـه، وأعطـوا  يسبقهمجديدة لم 
اء المحـدثين؛ لأن الشـعراء المحـدثين قــد سُـبقوا إلـى أغلـب المعـاني التــي تقـال فـي الشـعر، فمــن العنايـة الأكثـر فـي ذلـك إلــى الشـعر 

  الصعب العثور على معنى لم يقل به شاعر قبلهم.
 الهوامش:

 .10( ينظر: مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه: 1)
 .49( علم النص ونظرية الترجمة: 2)
 .136الكريم دراسة في ضوء مفاهيم علم النص)أطروحة دكتوراه(:  ( ينظر: الأشكال البديعية في القرآن3)
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 .50مباحث في التأسيس والإجراء:  -( لسانيات الخطاب 6)
 .104( ينظر: النص والخطاب والإجراء: 7)
 .81اتجاه جديد في الدرس النحوي:  -( نحو النص 8)
 .75( علم لغة النص النظرية والتطبيق: 9)
 .100( مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه: 10)
 .104( م. ن: 11)
 .82اتجاه جديد في الدرس النحوي:  -( نحو النص 12)
 .275/ 1ربية: ( معجم البلاغة الع13)
 .202( المعنى الشعري في التراث النقدي: 14)
 .200قراءة في ضوء نظرية المتعاليات النصية)بحث(:  -( ينظر: التناص في التراث النقدي العربي15)
 .372( ينظر: أسس النقد الأدبي عند العرب: 16)
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 .381لنقد الأدبي عند العرب: ( ينظر: أسس ا18)
 .203( المعنى الشعري في التراث النقدي: 19)
 .381( ينظر: أسس النقد الأدبي عند العرب: 20)
 .50( علم النص ونظرية الترجمة: 21)
 .381( ينظر: أسس النقد الأدبي عند العرب: 22)
 .217الكتابة والشعر:  -( كتاب الصناعتين 23)
 .162نصية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب)رسالة ماجستير(: ( أصول المعايير ال24)
 .127 - 126دراسة في النقد العربي القديم:  -( الابتداع والاتِّباع 25)
 .178/ 1( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: 26)
 .55( طبقات فحول الشعراء: 27)
 .311/ 3( الحيوان: 28)
 .165في التراث النقدي والبلاغي عند العرب)رسالة ماجستير(: ( أصول المعايير النصية 29)
 .275/ 1( معجم البلاغة العربية: 30)
 .129 - 128دراسة في النقد العربي القديم:  -( الابتداع والاتِّباع 31)
 .312 - 311/ 3( الحيوان: 32)
 .79( عيار الشعر: 33)
 .440( دلائل الإعجاز: 34)
 .441( م. ن: 35)
 .269صول النقد الأدبي: ( أ36)
 .14( عيار الشعر: 37)
 .80( م. ن: 38)
 .214( المعنى الشعري في التراث النقدي: 39)
 .81( عيار الشعر: 40)
 .16( م. ن: 41)
 .213( المعنى الشعري في التراث النقدي: 42)
 .15( عيار الشعر: 43)
 .125( م. ن: 44)
 .15( م. ن: 45)
 .138ان: ( البرهان في وجوه البي46)
 .17( أخبار أبي تمام: 47)
 .67( ينظر: أبو بكر الصولي وجهوده النقدية)رسالة ماجستير(: 48)
 .267( مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية والتطبيق: 49)
 . 53( أخبار أبي تمام: 50)
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 .162 - 161د الحديث: رؤى النقاد العرب في ضوء علم النفس الأدبي والنق -( الإبداع الفني في الشعر 51)
 .214( الوساطة بين المتنبي وخصومه: 52)
 .204( م. ن: 53)
 .185( م. ن: 54)
 .202 - 201قراءة في ضوء نظرية المتعاليات النصية)بحث(:  -( التناص في التراث النقدي العربي55)
 .183( الوساطة بين المتنبي وخصومه: 56)
 .274( م. ن: 57)
 .311/ 1ر أبي تمام والبحتري: ( الموازنة بين شع58)
 .204( المعنى الشعري في التراث النقدي: 59)
 . 138/ 1( الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري: 60)
 .421 - 420/ 3( م. ن: 61)
 .98/ 1( المنصف للسارق والمسروق منه: 62)
 .102/ 1( م. ن: 63)
 .84الكتابة والشعر:  -( كتاب الصناعتين 64)
 .217: ( م. ن65)
 .206( المعنى الشعري في التراث النقدي: 66)
 .217الكتابة والشعر:  -( كتاب الصناعتين 67)
 .249( م. ن: 68)
 .217( م. ن: 69)
 .200قراءة في ضوء نظرية المتعاليات النصية)بحث(:  -( التناص في التراث النقدي العربي70)
 .229( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: 71)
 .230( م. ن: 72)
 .291( م. ن: 73)
 .81( م. ن: 74)
 .338( أسرار البلاغة: 75)
 .339( م. ن: 76)
 .339( م. ن: 77)
، والبيـت الثـاني فـي: 73، والبيت الأول في: ديوان مسلم بـن الوليـد: 61 - 60/ 1( الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري: 78)

 .125، والبيت الثالث في: ديوان ديك الجن الحمصي: 520 /4ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي: 
  .68( ينظر: علم لغة النص النظرية والتطبيق: 79)
 .22/ 2، والبيتان في: ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي: 60 - 59( أخبار أبي تمام: 80)
، والبيــت الثــاني فــي: 19ن طرفــة بــن العبــد: ، وينظــر: البيــت الأول فــي: ديــوا249الكتابــة والشــعر:  -( كتــاب الصــناعتين 81)

 .9ديوان امرئ القيس: 
 .31( ديوان امرئ القيس: 82)
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 .228( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: 83)
 . 245/ 4( ديوان بشار بن برد: 84)
 .29 - 28( طبقات الشعراء: 85)
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